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عنوان المحاضرة: المنهجية

 نوع الدرس: محاضرة / السداسي الثاني./2020
المعامل:  02 / الرصيد: 05 

المدة الزمنية: توقيت المحاضرة/ ساعة ونصف (01سا 30) في الأسبوع.

التوقيت: يوم الأحد من : (09سا30-  إلى 11 سا.00).
القاعة: (G4).
 البريد الإلكتروني:aboukerbout@yahoo.fr
ملاحظة: للاتصال يمكن للطلبة أيضا استخدام كل الوسائط التكنولوجية المتاحة لدعم التفسير والتعمق أكثر في شرح المحاضرات كل أيام الأسبوع من 16سا 00  إلى 18سا00.
                      عنوان المحاضرة: المنهجية 

 نوع الدرس: محاضرة / السداسي الثاني.-2020–علم الاجتماع التربوي.
 المدخل العام:      
        تعتمد مواضيع الدراسات في علم الاجتماع على إسقاطات نظرية معرفية توجهها في بناءاتها النسقية بكيفية تساعد الباحث على إدراك ما ينبغي دراسته وتشخيص ما يجب فهمه ثم تشكيل تسلسل هرمي فني وتقني  متتابعان في المستوى المنهجي تبرر مآخدها واستخداماتها المنطقية ضمنيا في مخيالة الباحث واستغلالها وتطويرها براغماتيا بعيدا عن الجدليات الفلسفية أو القيمية أو الإيديولوجية العقيمة.
        وبالموازاة فان مرحلة الاستقراء والتنميط النظري الهائل في مستويات المضامين السوسيولوجية عادة ما تقيد يعيد ضخها في ميادين المعاينة أثناء البحث عن الحقائق الموضوعية لما يراد توضيحه وكشفه ولكن بفضل التوظيف المحكم للمناهج والتقنيات التي تتطلبها والتي تعتبر بالفعل آليات علمية أكاديمية بحثه تساعد كل باحث مبتدئ  على إنماء قدراته الذاتية ومواهبه الخلاقة في تصميم بحثه عموديا وأفقيا وتصفيف أفكاره على أسس وقواعد ومعايير منتظمة ومتعارف في أبجذباتها عالميا في معظم مخابر البحوث الإنسانية والاجتماعية.

    ولاجتناب الأخطاء غير المتوقعة في تصميم منهجية إعداد وكتابة الرسائل ومذكرات التخرج سواء في مستوى الماستر أو الدكتوراه سنحاول الإفادة الممكنة بعرض لمجموعة من المحاضرات المكملة للسداسي الأول –مع العلم أن هذه المحاضرات يمكن أن تطبق عمليا من خلال تمارين و بحوث في شكل عناوين تعرض على الطلبة و يكلف بها الأستاذ الأعمال الموجهة والتي يقدر جحمها في الأسبوع بساعة ونصف – وبشكل عام تتحدد محاور محاضراتنا بناء على المقرر الوزاري كما يأتي:
المحاور:
المحاضرة الأولى: المناهج في الدراسات السوسيولوجية
المحاضرة الثانية: المنهج الكيفي والمنهج الكمي

المحاضرة الثالثة: المنهج التاريخي
المحاضرة الرابعة: المنهج الوصفي  
المحاضرة الخامسة: المنهج المقارن

المحاضرة السادسة: منهج تحليل المحتوى

المحاضرة السابعة: منهج المسح الاجتماعي

المحاضرة الثامنة: منهج دراسة الحالة
المحاضرة التاسعة: البيانات الكمية
المحاضرة الأولى:               المناهج في الدراسات السوسيولوجية
- لماذا دراسة المناهج ؟  وماذا تتوقع بعد دراستك للمناهج في علم  الاجتماع؟

        -لماذا دراسة المناهج؟ : يعتبر اعتماد الباحث على المناهج في الدراسات السوسيولوجية على أساس المنطلق في استكمال بناء الموضوع باعتبارها آلية فكرية موضوعاتية لتفكيك اشكلات التناقض بين المعطى والمبني اعتماد على إجراءات تقنية تعتمدها بذاتها بهدف الدقة والوضوح والصدق والثبات في النتائج المرغوب في تحديدها أو يتم استخلاصها من الميدان الذي فرضه الموضوع. فهي بهذا المعنى عبارة عن محددات خلفية لميراث سوسيولوجي يقنن بناء على تقنيات في منتهى الدقة تنير للباحث قواعد الالتزام بتطبيق كل الإجراءات التي تمكنه من عرض النتائج وتبريرها بموضوعية.

 -ماذا تتوقع بعد دراستك للمناهج في علم  الاجتماع؟ :

 -كشفك للأهمية والقيمة العلمية لاستخدام المناهج وتقنياتها في كل دراسة سويسولوجية لأنها تساعدك على ماذا تبحث فنيا وتقنيا.

-كيفية استخدام المقاربات في مناهج البحث وكيف يتم توظيفها واستغلالها بهدف تجاوز كثير من الأخطاء في التقديرات والتخمينات.

-فهم الفائدة العلمية من استخدامات المناهج الكمية والكيفية بحسب طبيعة المواضيع التي تهمك في دراستك والاختيار الأفضل والسليم سيمكنك من اجتناب اللبس والإبهام والتناقض في بناء الموضوع بالشكل المطلوب. 
-تموقع المناهج وتمثيلها وتقنياتها في الأبحاث السوسيولوجية  لتمكينك من إيجاد أفضل الحلول الممكنة  للمشكلات وتبريرها موضوعيا بالآليات الفنية والتقنية المطلوبة مهما اختلفت الغايات التي تمليها عليك ظروف البحث.

-تساعدك على ربح تكلفة الوقت وعدم هدر المجهودات الفكرية الأساسية باعتبار توظيف المناهج  آلية تمكنك من التموقع بين ميلك الإيديولوجي المقتنع والمتشبع بالتيارات الفكرية المتعددة المداخل نظريا وما يمليه عليك الميدان وجذبه لأحاسيسك ودوافعك الشخصية وهذا التموقع يمكنك من الانتباه أكثر للأخطاء والتخلص من الشوائب أو الرواسب المطلقة لحالات تفتقد للموضوعية.  

  المحاضرة الثانية:            المنهج الكيفي والمنهج الكمي
       كما هو معلوم تنقسم المناهج في علم الاجتماع إلى نوعين وهما المناهج الكيفية والكمية. فأما المناهج الأولى فهي التي ترتبط بإنتاج البيانات المتعلقة بالخبرات والمعاني الشخصية للفاعلين الاجتماعيين وته وتعتمد في العادة على لغة الفاعل أو على ملاحظة سلوك الفاعل. بينما على العكس من ذلك تتجه المناهج الثانية الكمية إلى إنتاج بيانات عددية أو إحصائية، أي يرتبط مفهوم هذا المنهج بالكم أو الوصف ومدى قابلية الظواهر محل الدراسة للقياس.
      يقع المنهج الكيفي عموما في إطار المنهج التحليلي والوصفي والذي يتسم بالعمومية والشمولية، على  اعتبار انه يمكننا من القول بوجود تحليل كيفي وأخر كمي.

       إذن البحوث الكيفية تحوي أصلا تلك البحوث السوسيولوجية التي تنتمي لمعطياتها في التحليل والذي بطبيعة الحال لا يخرج عن معطى الوصف الشامل والدقيق للظواهر قيد دراستها تماما كالبحوث الاتنوغرافية، ودراسة الحالة، والبحوث التاريخية، والفلسفية، والتحليلية –تحليل المحتوى-  إلا أن هذه البحوث بينها جميعا عددا من المظاهر المشتركة تضعها في تصنيف واحد مقارنة بالبحوث الكمية.
      يختلف الاستقصاء الكيفي عن الطريقة الكمية في دراسة الظاهرات الاجتماعية والسلوكية في أنها ترفض اعتبار ان أغراض وطرق العلوم الاجتماعية هي نفسها أغراض وطرق العلوم الطبيعية والفيزيائية، عل الأقل من حيث المبدأ. فالأساس في البحوث الكمية سواء في العلوم الاجتماعية أو العلوم الطبيعية أنها تسعى نحو تحقيق   

واختبار النظريات وتفسير الظاهرات عن طريق تأكيد أنها مستمدة من الافتراضات النظرية. وتبدأ البحوث الكيفية من مسلم منهجي مختلف، وهو ان موضوعات العلوم الاجتماعية  أو الإنسانية مختلفة في أساسها من موضوعات العلوم الطبيعية، ولذلك  تتطلب هدفا مختلفا في الاستقصاء ومجموعة مختلفة من طرق البحث.
           إذ تؤمن البحوث الكيفية بان السلوك الإنساني مرتبط دائما بالسياق الذي حدث فيه، وأن الواقع الاجتماعي ( مثل الثقافات والموضوعات الثقافية، والمؤسسات وغيرها) لا يمكن خفضه إلى مجموعة من المتغيرات بنفس الأسلوب الذي يحدث في الواقع الطبيعي. بينما الطرق الكمية في العلوم الإنسانية على نموذج التفسير الاستنباطي الاستقرائي. ويبدأ الاستقصاء بنظرية عن الظاهرة موضوع البحث. ومن هذه النظرية نستنتج مجموعة محددة مثل إجراءات التصميم التجريبي، أو السببي المقارن، أو الارتباطي.

           ومع ذلك فان المنهجان يكملان بعضهما البعض علما بأنهما يختلفان في نقاط أساسية خصوصا في ما يتعلق بموضوعية الباحث ودوره.
1- في البحث الكمي تكتسب استقلالية الباحث عن الموضوع البحث قيمة كبيرة، بخلاف ذلك فان البحث الكيفي يعود إلى الإدراك الذاتي للباحث بوصفه عنصرا أساسيا من المعرفة.
2- ان البحث الكمي يعتمد إلى درجة كبيرة على تقنين البحوث الميدانية، فتكون أسئلة الاستمارة وكذلك الإجابة محددة مسبقا. أما المقابلات الكيفية فهي أكثر مرونة، وتتكيف مع الحالات المختلفة.   

         وفي الأخير يجب الإشارة بأن هناك علاقة بين المناهج الكمية والكيفية من جهة والمنظورات البنائية والتأويلية من جهة ثانية. وبصفة عامة تبدو المناهج الكمية أكثر ملاءمة للبحوث البنائية-مثلا دراسة اميل دوركايم للانتحار-، والمناهج الكيفية أكثر ملاءمة للبحوث التأويلية-مثلا دراسة كارل ماركس للجدلية التاريخية- وهكذا.  
    المحاضرة الثالثة:                 المنهج التاريخي
       يستند المنهج التاريخي في البحث السوسيولوجي كما هو معروف عامة  على أساس دراسة أحداث الماضي وتفسيرها وتحليلها بهدف التوصل إلى قوانين عامة تساعد الباحث على تحليل أوضاع الحاضر والتنبؤ بالمستقبل وهو بذلك يصف الحوادث بطريقة موضوعية ويحاول أن يربطها في سياق زمني من اجل تقديم قصة مستمرة من الماضي إلى الحاضر والمستقبل.

       والظاهر الاجتماعية تماما قد تبدو لنا كالظواهر التاريخية زمنيا في اغلب الأحوال، إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بواقع المجتمعات الماضية/، تأثرت بها في نشأتها ونموها وبذلك فلا بد للباحث الاجتماعي من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظاهرة منذ نشأتها/، والوقوف على عوامل تغيرها وانتقالها من حال إلى حال.

      ويستخدم المنهج التاريخي أيضا في دراسة الحاضر من خلال دراسة ظواهره وأحداثه وتفسيرها بالرجوع إلى أصلها وتحديد التغييرات والتطورات التي تعرضت لها ومرت عليها العوامل والأسباب المسؤولة عن ذلك والتي منحتها صورتها الحالية.

       ينبغي على الطالب أن يميز بين عمل الباحث الاجتماعي وعامل المؤرخ  إذ ينصب اهتمام الباحث على تفسير وتحليل الحدث وليس سرد الأحداث وربطها بظروف بيئتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بينما يذهب عمل المؤرخ إلى تدوين الحدث والإلمام بتفاصيل الماضي والأحداث الفردية المنفردة مثل شرح وسرد أحداث المعركة حدثت بين قوتين. بينما يقوم الباحث الاجتماعي بتحليل الحرب كظاهرة اجتماعية عند أكثر من مجتمع واحد وعبر حقبة زمنية واسعة من أجل أن يصل إلى أنواع الصراعات الاجتماعية. إذ أن النوع المنهج أو الظاهرة المدروسة تفرض على الباحث استخدام نوع الطريقة المنهجية وليس رغبته الخاصة أو له الحرية في اختيار منهج دراسته.

     للمنهج التاريخي ايجابيات عديدة منها الكشف عن الجوانب الطبيعية البشرية في الماضي وكيف تطور المجتمع الإنساني والفكر الاجتماعي ومسار تطوره.م كما يوضح جذور الحياة المعاصرة الحديثة، وهذه قدرة منهجية كبيرة يتمتع بها المنهج التاريخي لأن الحياة المعاصرة قائمة على الحياة السابقة وامتدادا لها ولا يمكن  تمكن دراسة الحاضر دون الرجوع إلى الماضي.

   أما سلبيات هذا المنهج فهي: 

1-يتضمن فرضيات تخمينية غير يقينية، أي غير قابلة للتحقيق منها  بشكل عام.

2-ان البدايات الأولى للتاريخ الإنساني غير معروفة.

3-لا يستطيع هذا المنهج أن يفسر لنا كيفية ربط الماضي ل المجهول عندنا بالحاضر المعروف فهو بهذه الحالة لا يعطينا شيئا ولا يفسر شيئا إنما هو منهج تأويلي.

4-ان أراء المؤرخين تختلف حول الموضوع التاريخي الواحد وان بعضهم ينقد بعضا، وهذا دليل على ضرورة الاعتراف بوجود العنصر الذاتي في التفكير التاريخي.

5-ان الدراسات التاريخية موضع تعديل مستمر، إذ يتوقع ان تظهر في المستقبل وجهات نظر جديدة تفسر الوقائع الماضية على نحو جديد بسبب  الكشف عن وقائع جديدة وبسبب اختلاف عقلية العصر الذي يعيش فيه المؤرخ. 

       ورغم هذه السلبيات فان المنهج التاريخي منهج ناقد يبحث عن الحقيقة من خلال أسلوب علمي يبدأ بتحديد المشكلة مرورا بز بوضع الفروض الملائمة وجمع البيانات والمعلومات وإخضاع الفروض بالاختبار و من ثم الوصول إلى نتائج منشودة، كذلك فان الاعتماد على الملاحظة غير المباشرة في هذا المنهج لا تنقص من قيمته خصوصا إذا مل تم إخضاع البيانات للنقد والتمحيص الدقيق.

-مصادر المنهج التاريخي:
    الحقائق أو البيانات تكون مدونة في سجلات مثل الوثائق المطبوعات والبحوث والدراسات الإحصائية التي تصدرها الهيئات المختلفة وتنقسم المصادر التاريخية إلى ثلاثة أقسام:

-مصادر أولية.

-مصادر ثانوية. 

 -مصادر ميدانية.

-خطوات المنهج التاريخي:

  تنحصر خطوات المنهج التاريخي في عدد من الخطوات المتسلسلة والمترابطة كما يأتي:

1-تحديد المشكلة

2-تحديد مصادر جمع المعلومات ومن أهم هذه المصادر ما يأتي:

أ-السجلات والوثائق.

ب-الآثار والشواهد التاريخية.

ج-الدراسات التاريخية القيمة.

3-تحديد وحدة التحليل التاريخي.

4-تحليل البيانات التاريخية.

-صياغة  الفروض في المهج التاريخي: 

        لا تختلف صياغة الفروض في البحث التاريخي عن صياغة الفروض في الأبحاث الأخرى، ويتطلب البحث أن يضع الباحث فرضا أو فرضيات تساعده في تحديد مسار اتجاهه ووجهته وتوجهه إلى جمع معلومات معينة.

        ثم يقوم الباحث بتعديل الفرض في ضوء ما يجمعه من معلومات. والفروض التي يفترضها المؤرخ قد تكون في شكل تعليل لحادثة أو ظاهرة معينة، أو في شكل مسلمة من المسلمات أو افتراض من الافتراضات التي يمكن أن يبني عليها حكم معين...الخ. فالفرض   فالفروض ق في البحث التاريخي تتطلب مهارة فائقة، لان الباحث يدرس ظاهرة وقعت في الماضي، ولها عوامل متعددة وهذا يتطلب جرأة في تحديد الفرض. ويعتبر جمع المعلومات من مصادرها الأولية والثانوية ونقد هذه المعلومات بمثابة اختبار لفرضيات الدراسة واثبات أو نفي لها.

        ومن رواد المنهج التاريخي في علم الاجتماع المفكر ابن خلدون (1332-1406) في مقدمته حينما ربط الأحداث التاريخية الاجتماعية ببعض  وربط العلة بالمعلول، ولويس مورجان (1819-1881) الذي درس تطور المجتمع الإنساني من الحالة البدائية المتوحشة خلال المرحلة الوسطى إلى المرحلة البربرية ثم إلى المدنية الحديثة، وقد استخدم توماس هوبز (1588-1679) هذا المنهج في تفسير مسيرة المجتمع الإنساني إذ قال ان المجتمعات الإنسانية قبل ان تصل إلى المرحلة الحياة الاجتماعية مرت بمراحل كانت تعيش فيها على الطبيعة.  

       ودرس أوجست كونت (1798-1857) هذا المنهج في تطور المجتمع الإنساني من خلال ثلاثة مراحل وهي المرحلة اللاهوتية، والمرحلة الميتافيزيقية، والمرحلة الوضعية وكذلك هربت سبنسر (1820-1903) –وهو من أصحاب المدرسة التطورية- الذي قال ان المجتمع يتطور من البسيط إلى المركب...- وطالب علماء الاجتماع بالاعتماد على المنهج التاريخي لدراسة الظواهر الاجتماعية في حالتها الديناميكية.

      كما يظهر استخدام المنهج التاريخي لدى علماء الاجتماع والانتروبولوجيا واضحا في دراستهم للثقافة ، حيث أن الاهتمام بدراسة أصول الثقافات وتطورها يعكس عملية إعادة بناء التاريخ الثقافي، وتقوم هذه العملية على أساس دراسة وتصنيف الخصائص الثقافية وتتبعها واثر التتابع الزمني عليها.

      بيد ان أكثر حقول علم الاجتماع اهتماما بالمنهج التاريخي هو علم الاجتماع الديني وعلم الاجتماع الثقافي وعلم اجتماع المعرفة وحقل التغير الاجتماعي والفكر الاجتماعي، لكن هذا لا يعني أن باقي فروع علم الاجتماع تستغنى كليا عنه، بل نوع الظاهرة المدروسة تفرض على الباحث استخدام نوع الطريقة المنهجية. 

 المحاضرة الرابعة:                   المنهج الوصفي  
  يعتبر المنهج الوصفي من أهم مناهج البحث العلمي والتي تستخدم في الغالب بهدف وصف وشرح وصف ظاهرة معينة وعرضها بطريقة نقدية للحصول على النتائج أو تحديد الأسباب التي أدت لحدوثها.
تعريف المنهج الوصفي:-
تشير كلمة "منهج" إلى الطريقة بينما تشير كلمة "وصفي" إلى السمات التي تميز الفرد أو الظاهرة. ويُعرف المنهج الوصفي على أنه أسلوب أو نمط يتم استخدامه لدراسة ووصف الظواهر والمشكلات العلمية وصف دقيق للوصول إلى التفسيرات المنطقية المبرهنة بهدف إتاحة الفرصة للباحث لوضع إطارات محددة للمشكلة واستخلاص عدد من الأسباب التي أدت لحدوث الظاهرة أو المشكلة.
-أنواع المنهج الوصفي:
يتم تقسيم المنهج الوصفي إلى:
1.  منهج دراسات العلاقات المتبادلة: وهو منهج يختص بدراسة الارتباطات بين الظواهر والتوجه نحو التدقيق في تفاصيلها وتحليلها لتحديد العلاقات الداخلية والخارجية بينها وبين غيرها من الظواهر الأخرى وينقسم إلى نوعين وهما:
-       منهج دراسة الحالة القائم على دراسة الموضوعات الاجتماعية من خلال تجميع البيانات اللازمة وتحليلها وتطبيقها على الموضوعات والظواهر المشابهة للوصول إلى النتائج.
-       منهج الدراسات السببية المقارنة القائم على المقارنة بين أوجه التشابه والاختلاف في الظواهر للتعرف على ممارسات الظاهرة ودراستها بشكل متعمق ويتم الكشف عن تلك الدراسات بعدة طرق منها طريقة الاتفاق، طريقة الاختلاف، طريقة التلازم وطريقة التغير النسبي.
2.  منهج الدراسات المسحية: يعتبر أحد المناهج الأساسية التي يتم استخدامها بشكل متكرر وأكثر شيوعاً من المناهج الأخرى لكونه منهج أكثر شمولاً يهدف لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها لتصنيفها وتفسيرها للاستفادة منها مستقبلاً.
3.  منهج دراسات النمو والتطور: هو منهج يتناول العلاقات المتبادلة بين الظواهر مع تسليط الضوء على التغيرات التي تحدث بمرور الزمن، ويتضمن هذا المنهج طريقتين وهما الطريقة الطولية عبر وضع الملاحظات المنظمة وقياس المتغيرات، والطريقة العرضية التي تتم من خلال الملاحظة والقياس ثم تحليل البيانات التي تم تجميعها للوصول إلى النتيجة النهائية.
أهداف المنهج الوصفي:-
يهدف المنهج الوصفي إلى:
1.  تجميع البيانات اللازمة للإجابة عن التساؤلات المطروحة حول الظاهرة محل الدراسة باستخدام أدوات مثل الاستمارة والملاحظة والمقابلة.
2.   تناول الظاهرة بصورة مفصلة لكي يسهل استيعابها.
3.  التركيز على وصف الظاهرة نفسها دون التأثر بعوامل أخرى.
4.  التعميم بهدف استخلاص أحكام ونتائج نهائية لتطبيقها على كافة جوانب الظاهرة المدروسة وما يشابها.
خطوات المنهج الوصفي:-
1.  تجميع البيانات اللازمة للنظر إلى الظاهرة بشكل عام.
2.  تحديد مشكلة البحث.
3.  تدوين الافتراضات والملاحظات.
4.  تحديد عينة البحث.
5.  الاستعانة بالمراجع والمصادر الملائمة.
6.  تبني بعض أدوات جمع المعلومات مثل المقابلة، الاستمارة، أو الملاحظة.
7.  تصحيح ومعالجة المعلومات بطريقة دقيقة.
8.  تفسير وتحليل النتائج بطريقة صحيحة وتوضيح دورها في إثراء المعرفة العلمية.
-مميزات وعيوب المنهج الوصفي:
مميزات المنهج الوصفي هي:
1.  عدم تأثير خبرات وتجارب الباحث على نتائج البحث.
2.  تعزيز روح المشاركة بين الباحث والمبحوث من خلال عقد العديد من المقابلات لتجميع المعلومات المتعلقة بمشكلة البحث بطريقة مباشرة والتركيز على مدي انعكاس وتأثير الظاهرة على المبحوثين.
3.  يساعد المنهج الوصفي على تطوير مهارات الباحث وخبراته وتحسين قدرته على معالجة المشكلات وإيجاد حلول وبدائل بسهولة.
4.  يعتبر أحد الأساليب الهامة والناجحة في تجميع البيانات والمعطيات الكمية والرقمية.
-عيوب المنهج الوصفي:
1-صعوبة استخدامه في تحليل ووصف جميع الظواهر.
2-لا يعطي المنهج الوصفي للباحث المرونة الكافية لفهم المشكلة أو الظاهرة المعروضة بشكل كامل.
3-إمكانية تحيز الباحث في نتائج البحث نتيجة لعدم استخدام التحليل الإحصائي في اختبار الظواهر.
 المحاضرة الخامسة:                   المنهج المقارن
          لم يحتل المنهج المقارن مكانة في علم الاجتماع كما حدده دوركهايم (1858-1917) ومن بعده فليتشر. ويعود ذلك في جزء منه إلى بزوغ علم الاجتماع التأويلي الذي لا يسعى إلى تفسير الفعل الاجتماعي في ضوء الأسباب الخارجية، هذا بالإضافة إلى أن علماء الاجتماع أصبحوا أكثر وعيا بمشكلات المقارنة الإحصائية.

        ان تسارع الاهتمام المتزايد بالعولمة أو علم الاجتماع العالمي أدى مرة أخرى  ق ثانية إلى زيادة شعور علماء الاجتماع بأهمية المقارنة الاجتماعية. ان تصنيف المجتمعات إلى تقليدية وحديثة وما بعد الحداثة يشكل أساسا عاما ومفيدا لهذا النوع من مقارنة المجتمعات ويستخدمه تقريبا عدد كبير من علماء الاجتماع.

        يركز المنهج المقارن أساسا على مقارنة جوانب التشابه و الاختلاف بين الظواهر الاجتماعية لغرض اكتشاف أي العوامل  أو الظروف التي تصاحب حدوث ظواهر اجتماعية  أو ممارسة معينة، على ان تكون المقارنة في حقبة زمنية واحدة، أو ان تقوم بمقارنة ظاهرة واحدة في نفس المجتمع في فترة زمنية مختلفة لمعرفة تطورها وتغيرها، ولكي يحقق الباحث الاجتماعي أهدافه العلمية بتطبيق منهج الدراسات المقارنة عليه ان يقوم بتصنيف دقيق للثقافات الإنسانية للمجتمعات المشمولة بالدراسة، ثم تنظيم مشاهداته عن هده الثقافات. وأخيرا تصنيف المادة التي انتهى  من جمعها بغرض التفسير  والتحليل.
       -التحليل المقارن يخضع إلى أربعة حالات من المقارنة وهي كما يأتي:

1-مقارنة متغير واحد في مجتمعات متشابهة، مثلا كدراسة الوضع التربوي لأبناء العمال في المدارس الابتدائية عند مجتمعين صناعيين.

2-مقارنة عدة متغيرات في مجتمعات متشابهة كدراسة الترقية في المناصب الإدارية ذات الخصائص المشتركة بالنظر لمستوى التعليمي و الخبرة الإدارية وطبيعة شغل المنصب وفي أي إدارة سفلى متوسطة أو عليا، والتخصص.

3-علاقة عدة متغيرات في مجتمع واحد مثل دراسة معدل نجاح المتعلمين بالطبقة الاجتماعية والمنطقة الجغرافية -الريف / المدينة في مدينة الجلفة.

4-علاقة عدة متغيرات  في مجتمعات متباينة مثل دراسة الطلاق الوالدين وأثره على الرسوب المدرسي للمتعلمين في بمدينة بالجلفة الحضرية وقرية نائية بحد الصحاري.

  -مميزات المنهج المقارن عن الدراسات غير المقارنة في دراسات علم الاجتماع:

1-تؤدي البحوث المقارنة إلى زيادة قدرة الباحث على تقديم تفسيرات أكثر قوة للظاهرة المدروسة إذ ان هذه التفسيرات تستند إلى أدلة تجمع من عدة مجتمعات وليس من مجتمع واحد، مما يقلل من تأثير عوامل الصدفة، والتحيزات الثقافية.

2-تؤدي البحوث المقارنة إلى تدعيم قدرة الباحث على زيادة مدى المتغيرات المدروسة التي يشملها تصميم البحث باستخدام مؤشرات متنوعة مستمدة من  أكثر من مجتمع مثل المؤشرات التي تستخدم لقياس المكانة الاجتماعية، والتي تشمل المجتمع الغربي، الدخل، والمهنة، لكنها في المجتمعات النامية تشمل أيضا على مكان السكن، والنسب الأسري.

3-تسمح البحوث المقارنة بالاستعانة بالعوامل والجوانب الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع مدروس في تفسير النتائج، مما يدعم أيضا قوة هذه التفسيرات، ويزيد من صمودها في وجه الانتقادات.

       بقدر أهمية المنهج المقارن في الدراسات السوسيولوجية وربما دعمه لفهم كثير من الظاهر الاجتماعية و الإنسانية المتداخلة التي تتطلب التفكيك لمحتواه بالفهم المطلق للمقارنات الدقيقة وربما مساعدة الباحث الماهر في استخدامه له من كشف كثير من الحقائق المبهمة أيضا وبسهولة.
-صعوبات الاستخدام:
      إلا أن ذات المنهج لا يخلو من الصعوبات أثناء استخداماته وهي كما يأتي:

1-من الصعب في كثير من الأحيان تحديد السبب من النتيجة أو العلة من المعلول خصوصا إذا كان التلازم بينهما هو تلازم قائم على الصدفة وليس على  تلازما سببيا.

2-لا ترتبط النتائج غالبا وفي كثير من العلوم بعامل واحد بل تكون حصيلة مجموعة من العوامل المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها البعض.

3-قد تحدث الظاهرة ما نتيجة لسبب ما في ظرف معين وقد تحدث هذه الظاهرة نتيجة لسبب آخر يختلف عن السبب الأول في ظرف آخر.  

4- لا يمكن في حالة  لمنهج المقارن ضبط المتغيرات المختلفة والتحكم فيها كما هو الحال في المنهج التجريبي وذلك بسبب تداخلها وتشابكها مع بعضها البعض، وبالتالي يصعب عزلها والسيطرة عليها، لذلك فان المنهج المقارن لا يوصل لنفس دقة النتائج التي يمكن تحقيقها في حالة المنهج التجريبي. 

5-قد تحدث تغيرات جذرية أساسية في الفترة الزمنية التي تقع بين المقارنة الأولى والثانية (عند مقارنة ظاهرة معينة في فترتين زمنيتين مختلفتين) مما يؤثر على صدق نتائج المقارنة  وثباتها.

6-من الصعب فصل دراسة الظاهرة الاجتماعية بمعزل عن محيطها الاجتماعي الذي نشأت فيه، فهي ليست مجردة من الارتباطات الاجتماعية والثقافية، وهذا الإغفال يقوم به أصحاب المنهج المقارن أيضا.

       إذن يتضح بأن المنهج المقارن يساعد الباحث الذي يستخدمه من الاستفادة أكثر من مزاياه مقارنة بباقي المناهج الأخرى المستخدمة في الدراسات السوسيولوجية أو تلك التي لا تمكنه منطقيا من المقارنة لهذا يمكن مزجه وتداخله في معالجة الظواهر مع باقي المناهج الأخرى المتعارف على شيوعها. وبالتالي مقارنة الحالات المتشابه من الحالات المختلفة ومعرفة طبيعة الارتباطات الكامنة والظاهرة بينهما عبر الزمان والمكان.

       وقد يتأكد لنا أكثر من أهمية استخدام الباحث للمنهج المقارن حينما يؤسس بناء فرضيات محكمة لبعض حالات الظواهر الاجتماعية التي بواسطة التأكيد الأمبريقي يتاح صدق نتائجها وتعميمها وهذا ما لا يتنافى مع المنهج التجريبي.

 المحاضرة السادسة:                 منهج تحليل المحتوى

      يطلق على منهج تحليل المحتوى أيضا تسمية تحليل المضمون في كثير من الدراسات السوسيولوجية المتعارف عليها أي مضمون المادة المراد دراستها كحصة تلفزيزنية ما، أو صحيفة وطنية ما، أو مقرر لبرنامج علم الاجتماع  التربوي في الماستر 1 بجامعة الجلفة و هكذا.

      ويلجأ السوسيولوجي لتحليل محتواه لمعرفة قدرة تفاعل الأفراد واتجاهاتهم نحو تلك المادة. لذا فان تحليل المحتوى هو أداة غير مباشرة تستعمل إزاء الإنتاج المكتوب أو المنطوق.

-خطوات تحليل المحتوى:

      يتطلب تحليل المحتوى الاعتماد على خطوات محددة  لضمان نتائج علمية مقبولة وهي كما يأتي:

1-على الباحث أن يقرر ما يريد دراسته مثل مقدار العنف المشاهد في التلفزيون، أو القيم الاجتماعية التي تبثها أفلام الكارتون، أو تحليل مادة أسلوب التسيير الذي تتبناه الجامعة و يقتدى به في المعاملات الإدارية اليومية سواء مع المجموعة الإدارية أو الطلابية أو الأستاذية...وهكذا.

2-على الباحث أن يقرر وحدة التحليل كالكلمة أو الفكرة أو الشخصيات.

3-على الباحث أن يحدد طبيعة الفئات التي سوف يجري التحليل بموجبها.

4-على الباحث أن يقرر المجتمع الذي يدرسه والعينة التي يختارها.

5-على الباحث أن يقرر كيفية معالجة بيانات إحصائية لاستخلاص النتائج.

-المجتمع والعينة في تحليل المحتوى:
       يختلف المجتمع أو وحدة الدراسة في تحليل المضمون باختلاف أهداف البحث  فلو كان الباحث يريد تحليل المضمون صحيفة يومية "الوطن" مثلا فان مجتمع البحث هو جميع أعداد الصحيفة الصادرة خلال الفترة التي يغطيها البحث فإذا كانت أهداف البحث تدور حول ما يدور في برامج التلفزيون ما، يكون مجتمع البحث البرامج التي تبث خلال ساعات البث التلفزيوني،  و قد تتأثر عملية تحديد وحدة البحث بعدة عوامل مثل استمرارية أو انقطاع الجرائد والمجلات لفترة زمنية معينة توفر أو عدم توفر النصوص المطلوبة بالكامل ، ومدى تمثيل أو عدم تمثيل المفردات لوحدة البحث محل الاهتمام والدراسة.

        ومن الطبيعي أن يكون مجتمع البحث واسعا في بعض الأحيان قلما يستطيع الباحث أن يدرسها دراسة شاملة، وعليه أن يلجأ إلى اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة أو البحث، ومن أكثر انماط العينات المستخدمة في الدراسات  تحليل المضمون عموما العينة المتعددة المراحل أو عينة التجمعات والعينة العشوائية المنتظمة.

        إذن فالعينة المختارة في الدراسات التي تستخدم أسلوب تحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات قد تشمل (الكلمات ، العبارات، الجمل، الفقرات، المباحث أو الأجزاء، الفصول، المقالات، الكتب، الخطب، الوثائق، البرامج المرئية والمسموعة، الجرائد والمجلات، السير الذاتية للقادة، وغيرها.)

 قد تطرح مسألة الثبات في تحليل المحتوى ولتقديرها هناك عدة طرق وهي كما يأتي:

1- إعادة التحليل: يقوم الباحث بتحليل عينة من المادة قيد الدراسة ويترك تلك المادة لفترة كافية من الزمن (أسبوعين أو أكثر) ثم يعود لتحليل المادة نفسها، ويستخرج معامل الاتفاق بين التحليلين.

2- الاتفاق بين محللين مستقلين: يقوم محللان مستقلان بتحليل العينة نفسها، ثم يجري حسبان معامل الاتفاق بين التحليلين وتشير الدراسات إلى أن  معامل الثبات المقبول يفوق (80 .(%

      إذن يعني الثبات، حدوث توافق أو تطابق بين النتائج التي يتوصل إليها أكثر من باحث يستخدم نفس فئات التحليل على نفس المضمون، أما المقصود بالصدق في حالة الدراسات التي تستخدم أسلوب تحليل المضمون هو صلاحية فئات تحليل المضمون لقياس ما هو مراد قياسه.            
المحاضرة السابعة:                 منهج المسح الاجتماعي
      يعتبر من أشهر مناهج البحث وأكثرها استخداما في الدراسات الوصفية خاصة وأنه يوفر الكثير من البيانات والمعلومات عن موضوع الدراسة، ويعتبر المسح أكثر الطرق البحث الاجتماعي والتربوي استعمالا لأننا بواسطته نجمع وقائع ومعلومات موضوعية عن الظاهرة معينة أو حادثة مخصصة أو جماعة من الجماعات أو ناحية من النواحي –صحية، تربوية، اجتماعية...الخ. 

      ويعرف المنهج المسحي بأنه عبارة عن دراسة عامة لظاهرة موجودة في جماعة معينة وفي مكان معين وفي الوقت الحاضر دون الخوض في التأثير الماضي والتعمق فيه، كما أنه يدرس   الظواهر كما هي دون تدخل الباحث فيها والتأثير على مجرياتها وفي المسح الاجتماعي يتم جمع بيانات مقننة من مجتمع البحث، وتعد الاستمارة والمقابلات المقننة أكثر التقنيات استخداما في تنفيذ المسوح الاجتماعية،  ويتمثل الغرض الرئيس من إجراء المسح في إنتاج بيانات تشكل أساسا لتعميم حول مجتمع المسح أو الجماعات المستهدفة.

      وتستخدم الدراسات المسحية أيضا لاكتشاف العلاقات الارتباطية بين المتغيرات فمثلا قد يحاول باحث اكتشاف العلاقة بين المتغيرات السن والدين، والمستوى الثقافي والحاجة الاقتصادية وتفكك العائلة، وبين نسب الطلاق في مدينة ما.

      وعلى العموم فان التعاريف المتعلقة بالمسح الاجتماعي كلها تتفق على أن المسح الاجتماعي عبارة عن:

1-دراسة عملية للظواهر الاجتماعية الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين.

2-أنه ينصب على الظواهر الاجتماعية الحالية إذ أنه يتاول أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء المسح وليست في فترة ماضية.

3-أنه يسعى إلى تعميم النتائج للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لإجراء الإصلاح الاجتماعي. 

-المسوح الاجتماعية نوعين:

-المسح الشامل حيث تجمع معلومات شاملة حول جوانب الظاهرة المدروسة من جميع وحدات البحث سواء كانت أفراد أو جماعات.

-المسح بالعينة وهو أكثر استخداما وشيوعا من المسح الشامل وذلك لقلة تكاليفه نسبيا ولإمكانية الحصول على نتائج ممثلة، أي يمكن تعميمها على جميع وحدات مجتمع الدراسة والباحث في هذا النوع يكتفي بدراسة عدد محدود من الحالات أو المفردات في حدود الوقت والجهد والإمكانيات المتوفرة لدى الباحث.

-ميزة دراسات المسح الاجتماعية: 

      دراسات المسح الاجتماعية لها ميزة أساسية كونها تمثل أسلوبا ناجحا في دراسة الظواهر والأحداث الاجتماعية التي يمكن جمع معلومات وبيانات نوعية وكمية عنها وفي كونها وسيلة لقياس أو إحصاء الواقع لوضع الخطط وتطويرها أي أن المنهج المسح الاجتماعي يتناسب مع الدراسة الكمية للظاهرة الاجتماعية.   
-خطوات المسح الاجتماعي:
      للمنهج المسح الاجتماعي كغيرة من المناهج البحث ال سوسيولوجي خطوات يجب ان يلتزم بها الباحث وهي الآتية:

1-تحديد مشكلة البحث.

2-تحديد الأهداف العامة والخاصة لموضوع البحث.

3-تجميع وتحديد البيانات التي يتطلبها موضوع الدراسة.

4-الأداة البحثية الملائمة لجمع هذه البيانات وعادة ما يستخدم في المسح الاجتماعي أسلوب المقابلة الذي قد يعتمد على إعداد استخدام الاستمارة كأداة لجمع البيانات.

5-الاستفادة من الإحصائيات والسجلات الرسمية.

6-تصنيف البيانات وتفريغها وتحليلها. 

7-استخلاص النتائج. 

     أخيرا يستخدم في الدراسات المسحية تقنيات البحث العلمي المختلفة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة كالاستمارة والمقابلة وهي أكثرها شيوعا، والملاحظة والسجلات اليومية والدورية التي يعدها العاملون عن نشاطاتهم ودراسة آراء عدد من الرؤساء الذين يشرفون على هذه الوظيفة.

    مع العلم بأن الدراسات المسحية تشمل على:

-المسح التربوي المدرسي.

-طرق تحليل العمل.

-الرأي العام حول قضايا معينة.

-مسح دراسة السوق.

-المسح الاجتماعي.

 المحاضرة الثامنة:                    منهج دراسة الحالة
-مفهوم دراسة الحالة:

     يختلف علماء المناهج في تحديد دراسة الحالة، هل هي منهج ضمن مناهج البحث أم أنها إحدى الطرق التي عن طريقها يتم إجراء بحث معين؟

أو يمكن اعتبارها إحدى أدوات جمع البيانات. يذهب قاموس علم الاجتماع الذي وضعه فايرشايلد إلى ان دراسة الحالة هي منهج في البحث  الاجتماعي عن طريقه يمكن جمع البيانات ودراستها، بحيث يمكن رسم صورة كلية لوحدة معينة في علاقاتها المتنوعة وأوضاعها الثقافية.

      ودراسة الحالة هي دراسة التي تهتم بدراسة حالة فرد أو جماعة أو مؤسسة يصعب على الباحث استخدام المناهج الأخرى من أجل جمع معلومات عن أفراد مجتمع الدراسة بأسلوب معمق. 

     ولا يؤخذ بهذه الطرقة جميع تخصصات علم الاجتماع، فعلم الإجرام وعلم النفس الاجتماعي يأخذان بها، بينما علم السكان أو علم الاجتماع الحضري لا يأخذان به. ويستعمل منهج دراسة الحالة بكثرة في ميداني الطب وعلم النفس أو دراسات مجموعات صغيرة من أفراد المؤسسات الإصلاحية كالسجون وإصلاحيات الأحداث ودور الرعاية، وكما يمكن الجمع بين الدراسة الكمية والكيفية في هذا المنهج.

     يعتقد بعض العلماء في البحث الاجتماعي بان منهج دراسة الحالة قد يدرس مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو يدرس جميع المراحل التي مرت بها للوصول إلى التعميمات العلمية المتعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة لها. 

      من أدوات هذا المنهج وإجراءاتها كما هو الحال في المناهج البحث الأخرى، المقابلة الشخصية ودراسة الوثائق والسجلات الرسمية والمذكرات الشخصية وتقارير الأطباء وملاحظة الجهاز الإصلاحي داخل المؤسسة وهوايات المبحوثين، وكذلك الملاحظة، الفحوص والاختبارات. هذه الإجراءات هي متطلبات أو تقنية دراسة الحالة.

-خطوات دراسة الحالة:

1-تحديد مشكلة الدراسة أو نوع السلوك المطلوب دراسته.

2-تحديد المفاهيم والفروض العلمية والتأكد من توفر البيانات المتعلقة.

3-اختبار العينة الممثلة للحالة التي يقوم بدراستها.

4-تحديد وسائل جمع البيانات  كالملاحظة والمقابلة والوثائق الشخصية كتواريخ الحياة والسير والمفكرات...الخ.

5-تدريب جامعي البيانات.

6-جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها.

7-استخلاص النتائج وتعميمها.

  -دراسة الحالة وخدمة الفرد: 

      كما نعلم خدمة الفرد هي إحدى طرق الخدمة الاجتماعية، ويتميز منهج دراسة الحالة في خدمة الفرد كما يأـي:

1-لا يتجه الباحث الاجتماعي إلى وضع تعميمات بل يلجأ إلى دراسة السلوك البارز في الفرد واستقصاء المعلومات عنه.

2-يضع الباحث في اعتباره وهو يقوم بدراسة الحالة أغراض التشخيص والعلاج. بمعنى أنه يجمع المعلومات لخدمة التشخيص والعلاج، لذا فعمليات الدراسة والتشخيص والعلاج مترابطة في خدمة الفرد.

     لذا تعد دراسة الحالة الخطوة الأولى في عملية خدمة الفرد.

-أهداف دراسة الحالة:

1-فهم وتقييم شخصية الفرد.

2-التعرف على نمط الحياة الذي يعيش فيه وبيئته الاجتماعية.

3-الكشف عن الظروف التي ظهرت فيها المشكلة لأن كل موقف يحتوي على عوامل مختلفة تتفاعل مع بعضها بنسب متفاوتة مما يخلق الموقف الذي يكون الفرد فيه.

-الانتقادات الموجهة إلى استخدام المنهج دراسة الحالة:

     يمكننا حصر مجموعة من الانتقادات التي وجهت لاستخدامات الباحثين السوسييولوجيين لمنهج دراسة الحالة وهي كما يأـي:

1-يوجه النقد إلى الأدوات المستخدمة في جمع البيانات كتاريخ الحياة وغيرها من السجلات الشخصية ومن الممكن الاعتماد على مصادر رسمية أو شخصية أخرى للتأكد من صدق البيانات وموضوعيتها كالتقارير والإحصائيات الرسمية والسجلات الموثوق بصحتها.

2- صعوبة تعميم النتائج في منهج دراسة الحالة، لأن طبيعة الحالة انفرادية فمن الصعب أن تكون أساسا للتعميم. فكل حالة تختلف عن غيرها من الحالات.

3-وجود عنصر الذاتية والحكم الشخصي في اختيار الحالات وفي تجميع البيانات. أي انه يفتقر إلى الموضوعية.

4- عدم صحة البيانات المجمعة أحيانا، لان الشخص المبحوث قد يتعاطف مع الباحث بالمعلومات التي يرى بأنها ترضي القائم على الباحث وليس بالضرورة كما حدثت. وقد يندفع إلى المبالغة والتركيز على الجوانب التي تدعم موقفه ويتجنب الجوانب التي تتناقض معه.

     وعلى كل حال فمعظم هذه الانتقادات، لا يختص بها منهج دراسة الحالة من دون مناهج البحث الاجتماعي الأخرى، رغم ذلك فقد أثبتت دراسة الحالة في الوقت الحاضر فعاليتها وقيمتها في مجالات متعددة كالتعليم والاجتماع، وما يبدو مؤكدا أننا نتمكن من رؤية العلاقة بين العوامل المعزولة بصورة أكثر وضوحا من مجرد التحليل الكمي. 

      في الأخير، ان طريقة دراسة الحالة هي مدخل ينظر إلى أي وحدة اجتماعية نظرة كلية شاملة تستوعب تطور هذه الوحدة ونموها، سواء كانت تلك الوحدة شخصا أو أسرة...الخ. وتعتمد هذه الطريقة لتحقيق تلك النظرة الكلية على جمع اكبر عدد من المعلومات  والبيانات عن الوحدة المدروسة للوصول إلى النتائج المعتمدة للوحدة. كما يمكن أن يصل الباحث إلى تعميميات تنطبق على الحالات المتشابهة من خلال عدد من الحالات  وتجميع المعلومات عنها ووضع فرضياته واختبارها والتوصل إلى نتائج المتعلقة بشأنها.  

    المحاضرة التاسعة:             البيانات الكمية
-عرض البيانات الكمية: 
 المهام من      الرئيسية في عرض البيانات أن يحاول الباحث توضيح طريقة ارتباط النتائج التي توصل إليها بالمفاهيم السويسيولوجية " وهدا في الواقع ما يميز مثلا علم الاجتماع عن الصحافة أو علم النفس أو الفلسفة، لذلك فان الباحث يجب أن يكون منتبها أثناء إجراء دراسته الميدانية للدلالة السوسيولوجية لنتائج دراساته. 
ذكر مثال. 

     ومن الطبيعي انه كلما تعمق الباحث في المعرفة السوسيولوجية كلما أصبح أكثر وعيا بارتباط نتائج البحث الميداني بالمفاهيم السوسيولوجية وسوف يلاحظ الطالب المبتدئ أنه سيصبح أكثر مهارة في هذا المجال كلما تقدم في دراسة علم الاجتماع.
     -عرض التقرير:

      هناك البعض من طلاب علم الاجتماع قد ينجحون في صياغة مشكلات بحوثهم وفي جمع مادة تلك البحوث من الميدان، إلا أنهم غالبا مل يشعرون بالتردد عند كتابة تقرير تحليلي يعرضون فيه نتائجهم. ويمكن للباحث تجنب مثل هذه المشكلة إذا ما أخد في الاعتبار أمرين رئيسيين:

1-المشكلة أو الموضوع الذي ركزت عليه دراستك،(وربما تدهش عندما تعلم ان كثيرا من الباحثين لا يلتفتون إلى هذه النقطة الجوهرية عند  كتابة تقريرهم.)

2-الحقيقة التي مؤداها ان التقرير ما هو إلا قصة النتائج التي توصل إليها الباحث  بالفعل.

       وليتصور الباحث أنه قد انتهى من دراسته الميدانية وأنه يشرح لشخص ما ما فعله في هذه الدراسة وما انتهى إليه من نتائج. وفي مثل هذا الموقف العادي سوف يجد الباحث انه يستطيع ان يلخص نتائجه وأنها مفهومة لشخص أخر لم يسمع من قبل عن مشروعه البحث. سيقول الباحث في هذا الموقف لقد عالج الباحثون هذه المشكلة بالشكل الفلاني ...ولكن وجدت أن هذا ليس صحيحا تماما ذلك أن حقيقة الأمر هي كذا وكذا. وعندي البيانات العلمية كشواهد على ما أقول...وبالمناسبة فان تلخيص الموضوع بهذا الشكل قبل بدء الكتابة ليس فكرة سيئة، فهي تعطي الباحث الإشارة أو الخط المرشد لما هو بصدد قوله فيما بعد.

       ربما أشير إلى نقطة هامة في سياق المحاضرات التي سبق تناولها ولو بالمختصر المفيد والتي غالبا ما تبدو منطقية الحصر نظرا ربما لتعدد الرؤى في المنطلق العام الذي يشغل الطالب المبتدئ في إعداد مذكرات التخرج أو مشروع الدكتوراه في ما بعد بأن مشكلة دراسة الظواهر في علم الاجتماع والتي تحصر في شكل مواضيع قابلة للدراسة عادة ما تواجه مشكلة كيفية اختيار المناهج الملائمة لها طبعا بناء على كيفية اختيار أنسب التقنيات المتاحة لتبرير معالجة تلك الظواهر أو الدراسات بكيفية موضوعية ودقيقة. 

       وقد سبقت الإشارة في التمهيد بأن اختيار المقاربات في المناهج وتقنيات كل منهج تحدده طبيعة الموضوع الذي تم اختياره للدراسة وليس العكس، تماما كما قد يبدو للبعض منذ الوهلة الأولى. ثم تمكنه مرحلة الاختيار الصحيح إلى الاقتراب أكثر للتدقيق في كل المعلومات التي يتحصل عليها من الميدان. ولكن السؤال المطروح هل التقيد بمثل هذا الإجراء المنهجي الضروري في كل بحث سوسيولوجي يقيه من الوقوع في الخطأ؟ والى أي مدى قد يتجنب وخاصة بعد تحليل معطياته  التي جمعها من الميدان من اللبس والتناقضات وربما تشويه الحقائق المبنية؟      

            أعتقد بأن الإجابة على مثل هذه الانشغالات لا ترتبط بإشكالات الموضوع والمنهج، أو الموضوعية والذاتية بقدر اتجاه الباحث أكثر إلى تأكيد صدق نتائج دراسته بالتطبيق الصارم والملتزم لكل القواعد الإحصائية التي تساعده  قدر الإمكان على فحص الدلالات المؤكدة والترابطية المطلقة عن طريق استخدام مثلا كا2 أو مقياس التشتت أو التفرطح ...وغيرها من باقي طرق الفحص والمرتبطة بقياس الصدق والثبات. 

       من المهم في عرض النتائج أن يحاول الطالب التوفيق قدر الإمكان بربط كل نتائج دراسته الميدانية بالتراث السوسيولوجي الهائل وبالمفاهيم "النسقية" للمدراس التي تختلف في سياقاتها من اتجاه لآخر وهذا بهدف إعطاء سواء للاستنتاجات الجزئية أو الكلية معنا سوسيولوجيا محضا وهي ليست بالعملية البسيطة لان التحكم فيها وكيفية توظيفها منذ الانطلاق في تحديد سؤال الانطلاقة أمر ملما بثقافة الباحث وقدرته على التفكيك المفصلي لأجزاء الترابط المنطقية للتسلسل التاريخي في إفراز تلك المفاهيم والتي تعد أكثر تعقيدا في تناولها خاصة في دراسات علم الاجتماع التنظيم والعمل. 
-المناهج قد أختصر توضيح مادة تدخل الباحث في الدراسة ثم استخدامات المناهج وهي عبارة في الأصل عن بعض العناصر المفيدة للطلبة في ماهية التأويل         و التفسير الخاصين في فهم الموضوع ضمن الجدولين الآتيين:
	· الجدول رقم (01): مادة علم الاجتماع

	· المجتمع والعلاقات الاجتماعية بين مختلف الأفراد.

	· البحوث مندمجة ومتأصلة في المجتمع مع توفر عنصر الحياد.

	· البحوث في العلاقات الاجتماعية نظرية وتطبيقية وتقنن موضوعاتيا باستخدامات المناهج المحددة.

	· بالمقاربات للمناهج وما تحويه تقنياتها فهي مرحلة تؤسس للانطلاق في البناء العام الممنهج لدراسة المشكلات المفترضة وبلوغ أهدافها.


	· الجدول رقم (02): استخدام المناهج في الدراسات السوسيولوجية :

	· استخدام المناهج لا بد أن تكون واضحة وغير متناقضة وتتلاءم مع المشكلات كنماذج للدراسة.

	· الافتراضات الممنهجة تفرض مقاربات أدواتية تقنية ملائمة للتبريرات الميدانية. 

	· استخدام المناهج لا يمكن أن يستغلها الباحث في تبرير قناعاته الإيديولوجية أو القيمية  (اليسياسية، الاقتصادية، الاجتماعية...الخ) فهي ملكية لملكات فكرية حيادية.

	· كل الدراسات التي  تحويها استخدامات المناهج ينبغي أن تخضع للنقد الموضوعي من طرف الباحثين لأن مواضيع علم الاجتماع نسبية فهي تتمركز في جوهر مجلات التداخل الطبيعي بين الفرد والمجتمع- والعلاقات الاجتماعية محورها.


المصدر: الجدولين من إعدادنا-  أ.د.بوكربوط عزالدين.
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